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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

الأسس الدستورية لتوزيع الاختصاصات في مجال الضرائب بين مجلسي برلمان الدولة الفيدرالية

يعتقـد جمـيع أبنـاء الـديـانـات )او المـذاهـب( اعتقـاداً تـامـاً بـان
ديـــانــــاتهـم )أو مـــذاهـبهـم( هـي الــصـــائـبـــة وهـي الـتـي تمـتـلك
الحقـيقة دون سواهـا وبالتـالي لا طريق للنجـاة بغير طـريقها
وحـصــــر الفلاح بـــأتـبـــاع ملـتهـــا هـي فقـط. هـــذه الاعـتقـــادات
الـوثــوقيـة نــاشئــة عن عــوامل كـثيـرة مــرتبـطـة بـظـروف ولادة
الــشخـص ونــشـــأته حـيـث نـــرى بــشـكل طـبـيعـي أن الـــديـن )أو
المـذهب( الـذي يتـبعه الإنسـان عادة هـو دين العـائلـة التـي ولد
فــيهــــا، وهــــذه مـــســــألــــة بــــديهـيــــة لا يـنـكــــرهــــا إلا المـتـــشــــددون
والمـتــطــــرفــــون بـــــآرائهـم، وإذا كــــان مــن حق الـنــــاس الالـتــــزام
بـديـانــاتهم ومـذاهـبهم وعــدم التخلـي عنهـا بـاعـتبـارهـا تـشكل
نواة هـوياتهـم والملامح الأساسيـة لشخصـياتهم فـالأحرى بهم
مـن جانب آخـر الالتفـات إلى أتبـاع سائـر الديـانات واعتـبارهم
يفكرون بديانتهم كما يفكرون هم ولا يجوز تفضيل دين على
آخر مجـرد الانتماء له، أو بعبـارة أخرى ينبغي علـى من ينظر
إلـى دينه بـاعتـباره الـدين الأمـثل والأحق أن يعتـرف بان أتـباع
الـديـانـات الأخــرى لهم نفـس الحق ويـنظـرون لـديـنهم مـثلمـا
هـو يـنظــر، وكمـا يقـول جـون هـيك، الــداعيــة الأكثـر شهـرة في
بـريطـانيـا والـولايـات المتحـدة إلـى التعـدديـة الــدينيـة والحـوار
بين الأديـان: "يجب أن ننـظر إلـى أتبـاع سائـر الديـانات بـنفس
العــين، لــنــــســتـــطـــيع الاســـتفـــــادة مــن أفـكـــــارهــم وحــتـــــى مــن
طقــوسهم. فلا يجـوز لنـا الـنظـر إلـيهم كـأعـداء ومنـافـسين، أو
احتقارهم. يجـب إقامة علاقـات ود وصداقة معـهم، فقد تمنع
هــذه العلاقـة مـن الانغلاق الـديـني الخـطــر، الفكــرة الكــامنـة
وراء جمـيع الصـراعـات القـائمـة اليـوم في العـالم " والـى نـفس
المـعنــى يــشيــر المـتنــور الـسعــودي أبــو بكــر احمــد بــاقــادر حـيث
يستـنتج بان عصر الـوثوقية التـقليدية انتهـى: "إنما الحل هو
كـيف احـتـــرم ديـن غـيـــري، حـتـــى ولـــو كــــان ذلك يـتعـــارض مع

معتقداتي".
حـين نتبـصر في جـوهر الـرسالات الـدينيـة سنجـد فعل الخـير
وايتــان الأعمــال الصـالحــة هي مـا دعـت إليه جـميعــاً من دون
استثنـاء، دعت إلى الحـب والسلام، دعت إلـى التواصـي بالحقِّ
والصبـر والرحمة، وبالإحسان والاستقامة، وبالتقوى والشكر،
وبــرعــايــة الأمــانــة وحفــظ العهـــد....كل ذلك ممــا اهـتمـت به
الرسـالات الدينـية، مثلـما نهت عـن الكراهيـة والضغيـنة، وعن
القـتل و الــظلـم والاعـتــداء، والــطغـيــان والاسـتكـبـــار،والفــسق
والـــزنــــا، والكـــذب والـنـمـيـمـــة،والـتـبـــذيـــر والــبخل، وحـب المـــال
والتطفيف....إنها كلهـا بمثابة " مصابـيح متعددة لنور واحد،
إن هذا النور يأتي مـن الأقاصي " على حد تعبير جلال الدين
الرومـي )شاعـر مسلـم عاش في القـرن الثـالث عشـر الميلادي(.
إنهــا بمثــابــة تــوجـيهــات أســاسيــة لمعــاييــر الـسلــوك المـسـتقـيم
والأخلاق الفــاضلـة الـتي يـجب علـى الإنـسـان أن يــستـنبـطهـا
ويــسلكهـا، ولـم تتــوقف أي ِّ من الـرسـالات الـديـنيـة بـالإنـسـان
عند حـدٍ معين لا يتجـاوزه بل سعت بـالعكس مـن ذلك إلى أن
تفـتح له آفــاقــاً رحـبــة وتحـمله المــســؤولـيــة كـــاملــة في كـيفـيــة
العـبـــادة وفي تـنــظـيـم حـيــــاته، وهـــو حـــرٌّ لا رقـيـب علـيه ســـوى
ضـمـيــــره ويـــشهــــد علــــى ذلـك مــــا جــــاء في الحــــديـث الـنـبــــوي
الشـريف: "خذُوا عـني ما جئـت به من أمور دينـكم، وانتم اعلم
بـشــؤون دنـيــاكـم " وكـــذلك رفـض الـسـيــد المـسـيح الخلـط بـين
الواجـبات الـدينـية والـواجبـات الدنـيويـة حيث قـال: "عليـنا أن

نعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله ".
إن طـمــس الجــوانـب المــشــرقــة في الــديــانــات والمــذاهـب وإنكــار
طاقات المحبـة والإبداع فيها يعكس توجه الفئات المتشددة من
الـنـــاس الـتـي أعــطـت لــنفـــسهــــا حق الــتحـــدث بـــاسـم الـــديـن
وخـولتهـا صلاحـية الـتعبيـر عمـا في قرارة نـفوس الـناس حـتى
شــاركت سـبحــانه وتعــالــى في علـمه بمــا في الـصــدور، وأســرفت
هــذه التيـارات المـتشــددة في نشـر مــذاهب الكـراهيـة والضـغينـة
والحقد بين أبناء الجـنس البشري، ومـارست العنف والضغط
لحمل الأفراد والجماعات على الالتحاق بمذاهبهم وتياراتهم
ورفــضت أي تعـايـش مع الـديـانـات والمــذاهب الأخــرى، وكفـرت
المخـتـلفـين مـعهـــا، واسـتـمـــرت في تــشــــويه الأديـــان عـن طــــريق
إنـزالهـا من تنـزيههـا المتعـالي إلـى خـضم الصـراعـات الـبشـريـة
والأهــواء وتـضــارب المـصــالح، واسـتغـنت عـن العقل والاجـتهــاد
بحجــة أن النـص الــدينـي ليـس فـيه للـعقل مجــال وان العقل

عاجز عن إدراك أسرار العقائد وخفاياها.
تـــدعـــو مخــتلف الــشـــرائع إلـــى الحـب والـــرحـمـــة والـتــســـامح
وتعـتبرهـا سببـاً لتعـالي الإنسـان، فقد جـاء في الكتب المقـدسة
العبـريـة مـا يـدعـو للـنظـر إلـى الجـميـع بعين واحــدة: "أحبـوا
جـاركـم كمــا تحبـون أنفـسـكم" )لـويـتيــسيـوس18:19( وجـاء في
تلمـود بلـيونـيان: "اكـره لجارك مـا تكـره لنـفسك" هـذه شريـعة

موسى كلها.
وتـؤسس المـسيحيـة نفسـها عـلى مـذهب الحب والـتسـامح كـما
جـاء في توصيـات المسيح عليه الـسلام: "هذه وصيـتي أن تحبوا
بعضـكم بعضـاً كمـا أحببـتكمُ، ليـس لأحد حـبٌ أعظمُ مـن هذا
أن يـضع احدٌ نفـسه لأجل أحبـائه " )إنجيل يـوحنـا/الإصحاح
الخامس عشر(. ولا تختلف عن بقية الرسالات في النظر إلى
الجـميـع بعين واحــدة: "فكل مـا تـريــدون أن يفـعلَ النـاس بـكمُ
افعلوا هكـذا انتم أيـضاً بهم. لان هـذا هو النـاموس والأنـبياء"
)إنجــيل مـتـي/6(. ومــثل ذلـك كـــــان الإسلام يـــضع الحــــوار في
صلـب نــــداءاته: "ادعُ إلــــى سـبــيلَ ربَـكَ بــــالحـكـمــــة والمــــوعــظــــة
الحسـنة وجادلهمُ بالتي هي أحسن أن ربك هوَ اعلمُ بمن ضلَّ
عن سبيـله وهو اعلـم بالمهـتديـنَ" النحل/.25 وببـيان واضح لا
لـبس فـيه ولا غمـوض يحـدد سبحـانه تعـالــى مسـؤوليـة رسله
وأنـبيـــائه، يحــددهــا بــالإنــذار والـتبــشيـــر والتـبلـيغ فـيخـــاطب
رسـوله الكريم: "فـإنما عـليك البلاغُ وعلـينا الحـسابُ" الـرعد/
40 وأعطت الـرسالـة المحمديـة في ضوء نصـوص القران حـرية
واسعة لاختيارات الإنسان وتـدينه: "قل كلٌ يعمل على شاكلته
فـــربكـم اعلـم بمـن هــو أهــدى سـبـيلاً" الإســراء/ 84 ) شـــاكلـته
بمعنــى دينه أو مـذهـبه(. ولم تــذهب مــذهب الإكـراه والقـسـر:
"لـو شـاء ربك لآمـن من في الأرض جـميعـاً أفــأنت تكـره النـاس

حتى يكونوا مؤمنين" يونس/99 .
ونـرى نفـس هــذه التعـاليـم، التـي بنـى المهـاتمـا غـانـدي حيـاته
عليـها، تـعالـيم الهنـدوس: "إذا سقـاك شخـص ماء وسـقيته في
المقـابل مـاء، فهـذا ليـس بعمل مـهم. الجمـال الحقـيقي هـو أن
تحـسن لمن أسـاء إليـك. الإنســان الشـريف من يـنظـر للجـميع
بعين واحدة ويحسن لمن يسئ إليه" )السيرة الذاتية لغاندي(.
وأيـضــا جــاء في الـتعــالـيـم الـبــوذيــة: "كـمــا الأم تـفكــر بــابـنهــا
الوحيد وترعاه على الـدوام، يجب أن يفكر الناس بكل موجود

حي ويهتم لأمره" )سوتانيباتا(.
مـن تـلك الـتعـــالـيـم والـــوصـــايـــا والـنـــداءات نـــرى بـــان الأديـــان
والمـذاهب تسـتند إلـى رؤية أخلاقيـة أساسيـة وعالميـة يجسـدها
مــذهب الحـب، ولكـن هل يـلتــزم المتــدينــون من هــذا الــدين أو
ذاك بـتلـك الأخلاقـيـــات الــســـامـيــــة، وهل يقـــدمــــون أنفـــسهـم
كـنمــاذج إنـســـانيـــة راقيــة، أي "أســوة حــسنـــة" كمــا في الـتعـبيــر
القـــرآنـي، تـتجــــاوز الانغلاق والإقـصـــاء وتــتخلـــى عـن مـــذهـب
الكـــراهيــة والعـنف وتـطهــر عقــولهــا ونفــوسهـــا من الـبغـضــاء
والضغـينــة والتعـصب، وتـنظـر إلـى الإنـسـان كقـيمـة بحـد ذاته
وتحترمه بغـض النظر عن مـشروطيته الـدينية أو المـذهبية أو

العرقية.

مذهب للكراهية..مذهب للحب
المصابيح متعددة ولكن النور واحد

واذا كـــــانـــت تلـك الـــبلـــــدان قـــــد
اسـتنـــدت في التـــأسيـس لاقــامــة
الفيدرالية الى  دستور واقعي و
)او( عقــود فـيــدرالـيـــة واضحــة،
فـان الــدستــور العــراقي، والـذي
اريـــد  له ان يكــون حلاً فــاصـبح
مــــــشــكـلــــــــة بـحــــــــد ذاتـه، لـــيــــــس
بمقــــدوره، بــصــيغــته الحــــالـيــــة،
الـتــاسـيــس للفـيــدرالـيــة كـشـكل
جـديـد للـدولـة العــراقيـة. علـى

ان واحدة من اكثر المسائل 
خــطــــورة وتـعقـيــــدا في الحــــالــــة
العــراقيـة الــراهنـة، هـو الخلاف
حــــول تـــــوزيع الـثــــروة وكــيفـيــــة
اســتــثــمـــــار المـــــوارد الــطــبــيعــيـــــة
والــذي تبـدو مقـدمـاته واضحـة
في )الـــسجـــال( بـين الـــسلــطـــات
المــــــركــــــزيـــــــة وسلـــطـــــــات اقلــيــم
كـردستان، حـول كيفية اسـتثمار
الـــــنـفـــــــط الـعــــــــــــراقـــــي في تـلـــك
المـنــطقـــة. اضـــافـــة الـــى الـنـــزاع
المحتدم، الظـاهر حينا والمستتر
احـيــــانــــا اخــــرى،  حــــول ثــــروات
اقليـم الجنـوب المـرتقـب، مع كل
مـا يتـرتب علـى ذلـك من نتـائج

مأساوية. 
مــن هــنـــــا الــضـــــرورة القــصـــــوى
لـــــــدراســـــــة المــــــــوروث الايجـــــــابــي
للـبلــدان الـفيــدراليــة في مجــال
تـــرتيـب العلاقـــة بين الـسلـطــات
الـفـــيــــــــدرالـــيــــــــة )الاتحــــــــاديــــــــة(

وسلطات الاقاليم.
تمـتلك الــدولــة، وبغــض النـظــر
عـــن شــكـلـهـــــــــا المـــــــســـــــــاحـــــــــاتـــي
)بــسيـط،اقــالـيمـي،  فيـــدرالي(،
حـزمـة مـن المبـادئ الــدستـوريـة
التي علـى اسـاسهـا يتم تحـديـد
اطر نشـاط  جهازها الـتشريعي
الاهـم )الـبــرلمــان(. اضــافــة الــى
ذلـك فــــان ممــــارســــة  الـبــــرلمــــان
الـوظيفـة الـتشـريعيـة في مجـال
ســـن واصــــــــدار الـــتــــــشــــــــريـعــــــــات
المـنــظـمــــة لـــسـيــــاســــة الــــدولــــة
المـــالـيـــة، وخـصـــوصـــا في مجـــال
الـضــرائـب، تخـضع لجـملــة مـن
القواعد القـانونيـة التي  قامت
التجـربـة الــدستـوريـة للـشعـوب
المخـتـلفـــة بــصـيـــاغـــة مـبــــادئهـــا
الـعــــــــامــــــــة، ورســـمـــت اطــــــــرهــــــــا
الاســاسيـة. وربمـا كــان مبـدأ )لا
ضـــريـبـــة بـــدون نــص قـــانـــونـي(
واحـــــــدا مــن الاســـــــالــيــب الــتــي
تهـــــــدف الـــــــى الحـــيلـــــــولـــــــة دون
تعـسف الـسـلطــة التـنفيـذيـة في
واحـــــــــــــد مـــــن اهـــــم المجـــــــــــــالات

بالنسبة للمواطن.
ان وجــــــود ســمــــــات مــــشــتــــــركــــــة
لـــنــــــشـــــــــاط اجـهـــــــــزة الـــــــــدولـــــــــة
الـتمثيليـة )البرلمـانات( لا يلغي
العلامـات المميـزة التي عـادة مـا
تلازم آلـيــات تـنفـيــذ الــسـيــاســة
الضرائبـية للدولة  الفيدرالية.
فــــــوجــــــود مــنـــظــــــومــــــة مـعقــــــدة
وشــــائـكــــة مــن اجهــــزة الــــدولــــة،
واخـــــتــلاف تــلـــك   الاجــهـــــــــــــزة،
وتـشــابـك العلاقــة فـيمـــا بيـنهــا
ــــــــــــــد وان يــجــعــل مــــــن تــلـــك لاب
الاجهـزة اكثــر  تعقيـدا، فتـوزيع
الاختـصــاصـــات هنـــا يتـم ليـس
فـقـــــط بــــــشــكـل افـقـــي، بـحـــيـــث
يـقتـصــر تـــأثيــره  علــى العلاقــة
بـين مـجلـــسـي بــــرلمــــان الــــدولــــة
الفيــدراليـة فـقط، وانمـا بـشكل
عــمـــــودي،  حــيــث الـعلاقـــــة بــين
الجهـــاز الـتــشــــريعـي الاتحـــادي
والاجهــزة التـشـريـعيـة لاقـالـيم
الــــدولــــة  لهــــا خــصــــوصـيــــاتهــــا
ايــضـــا. وهـنـــا بـــالــــذات يمكـنـنـــا
تلمس جملة من العناصر التي
تميـّـز  الـعمـليــة التـشــريـعيــة في
مجــــــال الـــضــــــرائــب بــــــالــــــذات،
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بعـد فتـرة وجيـزة،بحـساب الـزمن الـسيـاسي، سيـدخل قـانون انـشاء الاقـاليم في الـعراق حـيّز
الـتنفيذ. الامر الذي سيـبرز الى السطح جملـة من المعضلات، التي  يتطلب حلهـا قاعدة متينة
من التشريعات، واجراءات تمهـيدية هائلة، تفيد تجـربة اكثر البلدان  الفيدرالـية عراقة واكثرها
اســـتـقـــــــرارا، انـهـــــــا بـــــــذلـــت المـــــــزيـــــــد مـــن الـــــــوقـــت والجـهـــــــد  لانجـــــــازهـــــــا.

الادنــى )مجلـس الـدومــا(، حين
اشـــــــــارت المـــــــــادة)104( الـــــــــى  ان
كــافــة مـشـــاريع القــوانـين تقــدم
الــــى مجلــس الـــدومـــا"\، حـيـث
يقـــوم الاخـيـــر  بمـنـــاقــشـــة تـلك
المـشــاريع واقـرارهـا، وتـوكـل اليه
ايضا مهمة معـالجة اعتراضات
مجلس  الاتحـاد ورئيس الدولة
على القوانـين المصوّت عليها في
مـجلــــس  الـــــدومـــــا، وبـــــامـكـــــان
الاخيـر  ازالة الـطعن من خلال
الـتــصــــويــت مجــــددا بــــاغلـبـيــــة
الثلثين علـى القوانين  المطعون
بــهـــــــــــــا . لـــكـــــن ذلـــك لا يــلــغـــــي
مــســـاهـمــــة مجلــس الاتحـــاد في
العـملـيــة الـتـشــريعـيـــة ذلك  ان
القــوانـين الفـيــدرالـيــة المـصــوّت
عليهـا في مـجلس الـدومـا تحـال
خـلال خمسـة ايام  الـى مجلس
الاتحـــــاد للـمــصــــادقـــــة علــيهــــا.
بــالاضــافــة الـــى ذلك فــان ثـمــة
خـــصــــــوصــيــــــات تــتــمــيـــــــز  بهــــــا
الـتــشـــريعــات المــالـيــة في روسـيــا
الـفيـــدراليــة، فــالمـــادة )106( من
الـــدسـتـــور تـنــظـــر  في الـــزامـيـــة
مــنــــــاقـــــشــــــة مـجلـــــس الاتحــــــاد
للتـشريعـات الخاصـة بالمـيزانـية
ومــنهــــا: الــضــــرائـب  والمـكــــوس،
والعـملـــة الــصعـبــــة، والقـــروض
بــــانـــــواعهــــا، والجـمـــــارك...الخ.
وهنا ارى  ضـروريا  الاشـارة الى
واحــــــدة مــن الـــنقــــــاط الاكــثــــــر
اهـمـيـــة فـيـمـــا يخــص العـملـيـــة

التشريعية 
بالنسبة للسياسة الضريبية في
روسيـا، والتي وجـدت انعكـاسهـا
في الـــــــدســـتـــــــور، حـــيـــث  ذهـــبـــت
الفقرة الـثالثـة من المادة )104(
ان كـــــــافـــــــة مـــــشـــــــاريـع الـــــــى  "\
القـــــوانــين الخـــــاصـــــة  بـــــزيـــــادة
الـضــرائـب او الغـــائهــا، وكـــذلك
فــــــــــرض ضــــــــــرائـــب جــــــــــديــــــــــدة،
ومـــــــشـــــــــاريـع الـقـــــــــوانـــين الـــتـــي
يـتــطلـب تـنفـيـــذهـــا تخـصـيـص
امــــوال مـن مـيــــزانـيــــة الــــدولــــة،
يـجب ان تــرفق بـتقـريــر مفـصل

من  الحكومة."\
عـــــنــــــــــــد تحـلـــــيـل الـقــــــــــــواعــــــــــــد
الـــدستــوريــة الخــاصــة بـتنـظـيم
اخـتـصــاصـــات مجلــسـي بــرلمــان
الـدولـة  الـفيــدراليـة لا يـنبـغي،
بـــــــاي حـــــــال، الــتـقـلــيـل مــن دور
مـجلــــس الــبـــــرلمـــــان الــثـــــانــي في
مجــال  رسم وتـنفيـذ الـسيـاسـة
المــالـيــة والـضــرائـبـيـــة للــدولــة.
فكـــونه ممـثلا لاقــالـيـم الــدولــة
الفــيــــــدرالــيــــــة، يقــــــوم مـجلــــس
الـبـــــرلمـــــان )الاعلـــــى( بـلعـب دور
كبيـر، وخصـوصا عـندمـا يتعلق
الامر بـوضع الضرائـب وتحديد
حجـم الايـــرادات والمـصـــروفـــات،
وحصـة الاقــاليم المخـصصـة  في
المـيــــزانـيــــة الـــسـنــــويــــة للــــدولــــة
...الخ. وبـذلك يكـون قد سـاهم
في تــامين مـشـاركـة  الاقـالـيم في
رســــم وتـفـعــــيـل الــــــــســــيــــــــــاســــــــــة
الضـرائـبيـة للـدولـة، بـالاضـافـة
الـى توزيع  الـثروات بين الـدولة
الفيدرالية )المركز( واقاليمها.

انــنــي ارى ان اســتـكــمـــــال بــنـــــاء
اجهــــــزة الــــــدولــــــة الاتحــــــاديــــــة،
وتـعـــــــــــزيـــــــــــز صـلاحــــيـــــــــــاتـهـــــــــــا،
والحـيلــولــة دون اشــاعـــة الفهـم
الخــــاطـئ  لمـبــــدأ اللامــــركــــزيــــة،
بــــالاضــــافــــة الــــى العـمـل  علــــى
اقــرار تـشــريعــات واضحــة وغيــر
قـابلـة لـلتنــازع، سيكـون له بـالغ
الاثـــر لـيـــس في  الحفـــاظ علـــى
وحـــــدة العـــــرق فقــط، وانمــــا في

تنمية اقاليمه ايضا.

ـ

برلمـان  الدولة، لـكنه ذهب، شأن
دســــاتـيــــر الـــــدول الفـيــــدرالـيــــة
الاخـــــــرى، الـــــــى مـــنـح مـجـلـــــس
الــنـــــواب  حقـــــوق حــصـــــريـــــة في
مجــــال الـتـــشـــــريعــــات المــــالـيــــة،
مــــشــتـــــرطـــــا في ذات الـــــوقــت ان
يكون اقـتراح  مشـاريع القوانين
)او تعـــديلهــا( مـن قبـل مجلـس
الــشـيـــوخ مـــرتـبـطـــا بــتخفـيـض

الضرائب فقط. 
وربما كـان ذلك لحماية المواطن

الكندي اقتصاديا.
ويــبــــــدو الـــتفــــــاوت في تحــــــديــــــد
اخـتـصــاصـــات مجلــسـي بــرلمــان
الــدولـــة الفـيــدرالـيـــة في مجــال
الـتشـريعـات المـاليـة جليـا ايضـا
خلال منـاقـشـة واقــرار ميــزانيـة
الــدولــة. فـفي  الـهنــد،مـثلا، مع
ان مـشـــروع الميـــزانيــة الــسنــويــة

يقدم الى مجلسي البرلمان
في آن  واحـــــــــــــــــــــــــــد، لا تحـــــــــــمــــل
اقتــراحــات وتــوجـيهــات مجلـس
الولايـات صفة الالـزام بالنـسبة
لمجلــس  النــواب. علــى انه لابــد
من الاشــارة هنـا الـى ان المـشـرع
الهـنـــدي حـــدد فـتـــرة اسـبـــوعـين
لـــتقـــــــديم مـجلـــــس الـــــــولايـــــــات
لمـقتــرحــاته وتــوجـيهــاته بـصــدد
الميــزانيـة، لـكن القـانـون  المــالي
الاهـــم يعــتــبــــــر مقـــــرا مــن قـــبل
مـجـلــــــس الـــنــــــــواب، ســــــــواءا تم
الاخـــــــــــذ بــــتـلــك المـلاحــــــظـــــــــــات
والاقتراحـات او لم او لم يـؤخذ
بهـا. امـا في المــانيـا فقـد مـنحت
التـشــريعـــات مجلــس  البــرلمــان
الاعلـــــى ) الــبــنـــــدوســــــرات( حق
مناقشـة الميزانية السـنوية، غير
انهـــــا  )الــتــــشــــــريعـــــات( ادرجــت
مـشـروع قـانــون الميــزانيـة ضـمن
مـــــشـــــــاريـع الـقـــــــوانــين الــتــي لا
يـتـــطلـب  اقـــــرارهـــــا مــصـــــادقـــــة

البندوسرات.
عـــنـــــــــد الحـــــــــديـــث عـــن تـــــــــوزيـع
الاخـتــصــــاصــــات بـين مـجلـــسـي
البـرلمـان في الـدولــة الفيــدراليـة
لابـــــــد مــن تــنـــــــاول الـــتجـــــــربـــــــة
الــدسـتــوريــة لــواحــدة مـن اكـبــر
الــــدول الفـيـــدرالـيـــة  واكـثـــرهـــا
تعقـيـــدا. فقـــد ذهـب الـــدسـتـــور
الــروسي لعـام  1993 الــى حصـر
عـــمـلـــيـــــــــة تـقـــــــــديم مـــــــشـــــــــاريـع
القــوانين الــى مجلــس البـرلمـان
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امكـــانيـــة اقتــراح الـتعــديلات او
الموافقـة على مـناقـشتهـا كبقـية
المشاريع الاخرى  )غير المالية(.
وبــذلك يكـون المـشـرع الامــريكي
قــد مـنح مجلــس النــواب الــدور
المحوري  في هذه العملـية، فيما
حـصــر مـهمـــة مجلـس الــشيــوخ
بـاقتــراح التعـديلات فـقط. واذا
كــــانــت  بعـــض بلــــدان امــــريـكــــا
اللاتــيــنــيـــــة الــتــي اتخـــــذت مــن
الـفيـــدراليــة شـكلا للــدولــة، قــد
تـاثـرت  بـالـنمـوذج الامــريكي في
مـســألــة تــوزيع الاخـتـصــاصــات
بــين مـجلــــســي الــبـــــرلمـــــان، فـــــان
دســاتيـرهـا نـصت صـراحـة علـى
اولــويـــة مجلــس النـــواب في سن
الــــتــــــــشـــــــــــريـعـــــــــــات في مـجـــــــــــال
الاخـــتـــــصـــــــــاصـــــــــات المـــــــــالـــيـــــــــة
)الارجـنتـين والبــرازيـل مثــالا(.
وتـبــــدو اخـتــصــــاصــــات مـجلـــس
الـــبـــــــرلمـــــــان الاعـلـــــــى )مـجـلـــــس
الـــــشــيــــــوخ، مـجلـــــس الاعــيــــــان،
مـجـلــــــــــس الاتحــــــــــــاد...الـخ( في
المجال المـالي لكثير من برلمانات
البلـدان الفيـدراليـة اقل بـكثيـر
مــن تـلـك الــتــي  يــتــمــتـع بـهـــــــا
مـجـلـــــسـه الادنـــــــى )مـجـــــــالـــــس
النــواب(. ففـي استـــراليــا، علــى
ســبـــيل المــثـــــال، حــيــث  يــتــمـــتع
مـجلسـا البـرلمـان بـاخـتصـاصـات
متـسـاويـة وفق الــدستــور ايضـا،
تمــثـل صـلاحــيـــــــات  الــبـــــــرلمـــــــان
المــاليـة شــذوذا عن القـاعـدة. اذ
لا يمـكــن الــتـقـــــــدم بمـــــشـــــــاريـع
القـــــوانــين  الخـــــاصــــــة بفـــــرض
الضـرائب الـى مجلـس الـشيـوخ
)المــــــــادة 53(، ولـــيــــــس بمـقــــــــدور

المجلس 
المـذكـور اقتـراح تعـديلات تهـدف
الى زيـادة الضـرائب. وهنـا اجد
لــزامــا الاشــارة الــى  ان المــشــرع
الاســـتــــــــرالـــي اعــــطــــــــى لخــــــــرق
التوازن في توزيع الاختصاصات
بـين مـجلــسـي بـــرلمـــان  الـــدولـــة
بعــدا دستـوريـا حـين اورد عبـارة
مـا عدا الحـالات المقرة دستـوريا
)الـتـــوكـيـــد لـنـــا(، فـــان مـجلــس
الــــــشـــيــــــــوخ يـــتـــمـــتـع بـحـقــــــــوق
متـســاويــة مع مجلـس الــشيــوخ
ــــــــــــــادة  55(. ولـــــم يــخـــــتــلــف )الم
الــــدسـتــــور الـكـنــــدي في تـثـبـيـت
مــبـــــدأ المــــســـــاواة بــين مـجلــــســي
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الــنـــــــواب لــم يــنـــــشـــــــأ بـــــــدولـــــــة
فـــيــــــــدرالـــيــــــــة، وانمــــــــا في بـلــــــــد
الــبــــــرلمــــــانــيــــــة الاول )المـــملـكــــــة
المـتحـــدة(. وفي جمـيع الاحــوال،
وبغض النظـر عن شكل الدولة،
فـــــان  المعـــــالجـــــة الـــــدســتـــــوريـــــة
للشـؤون المالـية )بمـا في ذلك في
مجــال الـضــرائب( تـسـتنــد الــى
هـــــــذا المـــبـــــــدأ بـــــــالـــــــذات. اي ان
مـجلـــس الـــــدولـــــة الـتـــشـــــريعـي
)الـتـمـثــيلـي( المـنــتخـب يمــتلـك
حقــا  حصـريـا في تحـديـد طـرق
وكــيفـيـــــة دخـــــول الامـــــوال الـــــى
خزينة الدولة ومراقبة السلطة
التنفيـذية اثناء تـصرفها بتلك
المــوارد كيـفيــة صــرف الميــزانيــة،

على سبيل  المثال(.
ثـــالثــا ــ الـعنـصـــر الثـــالث الــذي
يؤثـر على توزيع الاخـتصاصات
بـين مـجلــسـي بـــرلمـــان  الـــدولـــة
الفـيدراليـة هو الاسـس والمبادئ
الـتـي تحــدد الـــوضع القــانــونـي

لكل منهما. 
فـمـجلــســـا الـبـــرلمـــان يـتـمـتعـــان
بحـقوق دسـتوريـة متـساويـة، ما
يفترض،من الناحـية  الشكلية،
تــوزيـع الاختـصــاصــات بـينـهمــا
بـــــــشــكـل مـــتــكـــــــــافـــئ. غـــيـــــــــر ان
الـتجــربــة الـبــرلمــانـيــة  لمخـتلف
الــبلــــدان تـــشـيــــر الــــى ان مـبــــدأ
المسـاواة هـذا قلمـا يفعّل بـشكل
كـــــامل، وخــصــــوصـــــا  في مجــــال
الاخـتـصــاصــات المــالـيــة. وربمــا
شـكلت تجربـة الولايـات المتحدة
مثـالا صـارخـا  علـى خـرق مبـدأ
المــــــســــــــاواة هــــــــذا. فـــمـجـلــــــســــــــا
الكونغرس الامـريكي، مع انهما
مـتسـاويـان في  مجـال الـوظيفـة
التشريعيـة، حيث يمكن التقدم
بمــــــشــــــــارع الـقــــــــوانـــين لاي مـــن
المجلـــــســين،  فـــــــان كل مـجلـــــس
يتمتع بما يمكن ان نطلق عليه
الــصلاحـيـــات الخـــاصـــة. حـيـث
تــدخل  الـصـلاحيــات في المجــال
المــــالـي ضـمـن الاخـتــصــــاصــــات

الحصرية لمجلس النواب.
فـــــالفـــصل  الـــســـــابع مـن المــــادة
الاولــــــى لــــــدســتــــــور الــــــولايــــــات
المتحـدة تحصـر مهمـة منـاقشـة
واقــــرار  مـــشــــاريـع القــــوانـين في
المجــال المــالـي بمجلــس الـنــواب
فقـط،، تـــاركـــا لمجلــس الــشـيـــوخ

ابـتــــداءا مـن اقـتــــراح مـــشـــــاريع
القـــوانـين، وانـتهـــاءا بـــاقـــرارهـــا

واكتسابها القوة القانونية.
ان خـصوصية مسـؤوليات برلمان
الــــدولــــة الاتحــــادي تـتـجلــــى في

جملة من العناصر هي:
ـــــــــــــة الجــهـــــــــــــاز ـــــــــــــركـــــيـــــب اولا ــ ت
الـتـــشــــريعـي. فـمـن بـين خـمـــس
وعـــــشــــــريــن دولــــــة فــيــــــدرالــيــــــة
مــوجــودة  حــالـيـــا، تفـتقـــر اربع
دوّل فقـط  الى برلمـان المجلسين
وهــي تــنـــــزانــيـــــا وجــــــزر القــمـــــر
والامـــارات العـــربـيـــة المـتحـــدة و
)العراق(. ان وجـود مجلس ثان
خـــــاص بـتـمـثــيل  الاقـــــالـيـم،في
اغـلــــب الاحــــيــــــــــان، يـجـعـل مــــن
امـكــــانـيــــة الـتــــأثـيــــر علــــى ارادة
المــــــشـــــــــرع في  المجـلــــــس الاخـــــــــر
)مـجلــــس الــنـــــواب( امـــــرا واردا،
وخـصـــوصـــا اذا مـــا تـعلق الامـــر
بـتــــوزيع  الـثـــروات بـين اقـــالـيـم

الدولة.
ثـــانيــا ــ الـعنـصـــر الثـــاني الــذي
يجسد خصوصية برلمان الدولة
الـفيــدراليــة في مجــال  تحــديــد
الاخـتــصــــاصــــات، هــــو طـبــيعــــة
مـجـلــــــــس الــــنــــــــــواب )المجـلــــــــس
الاسـفل كــمـــــا هـــــو مــتعـــــارف في
بعـض  الادبـيـــات القـــانـــونـيـــة(.
فــتـــــشـكــيـل هـــــــذا المجـلـــــس عــن
طــــريق الاقـتـــراع يمـنحـه صفـــة
الحــــــــامـل  لــــــســـيــــــــادة الــــــشـعـــب
والمجـســد لهـا. وهـذا مـا يمـنحه
تخــــــويلا حـــصـــــريـــــا بــتــــشــــــريع
القـــوانين  ومـــراقبـــة تنـفيــذهــا،
وخصـوصـا في مجـال الـسيـاسـة
المـــاليــة للــدولــة، علــى انه لابــد
مـن  الاشـــارة هـنـــا الـــى ان هـــذه
المـــــســـــــألـــــــة تـكــتـــــســب اهــمــيـــــــة
اسـتـثـنــــائـيــــة في الــبلــــدان الـتـي
تتـمتع  بمصادر الثروة الحيوية
والاستـراتيجـية )الـنفط والـغاز

والفحم والمعادن...الخ(. 
ويـكـــــون الامـــــر اكــثـــــر تـعقــيـــــدا
بــالنــسبـة لـلبلــدان التـي تعيـش
ظـــروف المــــرحلـــة  الانـتقـــالـيـــة،
والــتــي تفــتقـــــر الـــــى عــنـــــاصـــــر
الــدولـــة الكـــاملــة. وربمـــا يكــون
مـن المفـيــد  الـتــذكـيــر هـنــا بــان
تـفـعــيـل مــبـــــــدأ حــــصـــــــر الـــــــدور
التـشــريعي والـرقــابي،في الامـور
المــــــالــيــــــة  تحــــــديــــــدا، بمـجلــــس

ـ ـ ـ

ــة( ـــي ــون ـــان ـــظـرة ق )ن

اتـصـل بي احـد الاصـدقــاء من عــاصمـة
دولـــــة عـــــربــيـــــة غـــــارقـــــة حــتـــــى اذنــيهـــــا
بـالخـطــاب القــومي ووحـدة الامـة وقـال

لي بغضب وحزن وخيبة :
ـــــ تـصــوّر .... تعــرض ولــدي لاعـتــداء في
المـــدرســـة تــسـبـب في كــســـر يـــده الـيـمـنـــى
وعنــدمــا حــاولـت علاجه في مــستــشفــى
حكـــومـي قـــالـــوا لـي بـــالحـــرف الـــواحـــد
)لانعالج العـراقي هنا ( ثم تـوجهت الى
مــسـتـــشفــــى اهلـي ،وولـــدي يــصـــرخ مـن
الآلـم ، فطلبوا مني الفـاً وستمائة دولار
كتامينات للمريض العراقي والتامينات
لابن البلـد مائتـا دولار فقط !! وعنـدما
حــــاولـت اقــــامــــة دعــــوى ضــــد المعـتــــديـن
طلـبـت مـنـي الــــسلــطــــات بـكـل اريحـيــــة

والنخيل والماء وهـم يذلّون العراقي ، بل
انهم يـتفننـون بممـارسـاتهـم الشـاذة الـى
درجــــــة لاتعــبـــــر فـــيهـــــا لاعــن الـــــروابـــط
المفتـرضة بـيننـا ولا عن روابط انـسانـية

مجردة ! 
ربمـــا الـــدبلـــومـــاسـيـــة الـــرسـمـيـــة  في كل
بلـــدان العــالـم  تـتعـــامل مع مـثـل هكــذا
حــــــــالات  بــــــــروح المــــــــرونــــــــة والمــــصــــــــالـح
المــسـتقـبلـيــة وعــدم فـتح ابــواب ونــوافــذ
الـتــوتــرات غـيــر المــرغــوب فـيهـــا ، لكـنـنــا
كــــــشعــب ســتــبـق راسخـــــــة في ذاكـــــــرتــنـــــــا
سلوكـيات الاشقـاء المختفيـة خلف سـتار
القــــانــــون والانــظـمــــة وتــــرتـيـب الامــــور

لمصلحة العراقيين !!!
الاكثـر ايلاما ان اعلامـيا عـراقيـاً ينـبري
بخطاب شعـاراتي ليعظّم هـذه العواصم
ودورهـا الانسـاني والقـومي والـوطني في
رعـايـة العـراقـيين !! ويتـوسل الـى الله ان
تـسنح لـه الفرصـة لزيـارة هذه العـواصم

القومية جدا  فتامل ايها العراقي 
شـكـــــــرا لـلاشـقـــــــاء عـلـــــــى )رعـــــــايـــتـهـــم(

للعراقيين !  
وشكرا لالمانيا العربية !

عــــدنـــــان وقحــطــــان ولا تــــاريـخهـم مــثل
تــاريخنـا فـنتحـدث عن اصــول حضـاريـة
ولا فضل لنا عليهم فنقول أناس اوفياء
يردّون الجميل باحـسن منه  ولم يكونوا
يـومــا سببـا في ايـة مـاسـاة لنــا  فيكفـرون
عـن ذنـــوبهـم ، وهـم لـلحقـيقـــة لاعلاقـــة
لهـم لامـن بعـيـــد ولا مـن قـــريـب بحـــرب
خيضت ضدنا ولا بحرب نخوضها فيما
بيـننـــا نيــابـــة عن الاخــريـن ولا يعــرفــون
حـتـــى مـــاهـيـــة العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة في
العــــراق ولا مع مـن يـقفـــون او ضـــد مـن
يوجهون كلامهـم ولم يكونوا يـوما جزءا
مــن خـــطـــــة امـــــريـكــيـــــة  او ايـــــرانــيـــــة او
سعـوديـة او سـوريـة او بـنغلاديـشيــة ، هم
لاهـذا ولا ذاك لان همّهم وهاجـسهم هو
تقــديم المسـاعـدة  لـشعـوب لاتعـرف مـاذا

تريد وان عرفت تخطيء السبيل !
المـــانيــا الـتي لاهــذا ولاذاك  مـنحـت حق
اللجـوء والاقـامــة حتــى  للــذين رفـضت
المحــاكـم المخـتـصـــة  معـــاملاتهـم تفهـمــا
مـنهـــا للـمــأســاة الـتـي يعـيــشهــا الــشعـب

العراقي 
فــمــــــاذا نقـــــول لاخـــــوة الـــــدم والــتــــــاريخ
والمــسـتقـبـل  واللغــة والحـضــارة والـــرمل

الخـبــر الـتــالـي الــذي نـشــرته  الــصحف
العـــراقـيـــة والالمـــانـيـــة وتـنـــاقلـته وكـــالات

الانباء العالمية :
) اعـلـــن مــــصـــــــدر مــــطـلـع ان المحـكـــمـــــــة
الادارية  في مدينة انـسباخ الالمانيةقررت
مـنح حق الاقــامـــة للاجـئـين العــراقـيـين
الــــذيـن لـم يمـنـح لهــم حق الاقــــامــــة في
المـابيـا لحـد الان واضـاف المصـدر ان هـذا
القـرار سـيشـمل جمـيع مكـونـات الـشعب
العـراقـي من الكـورد والعـرب والتـركمـان
وباقي القومـيات الاخرى وتابع المصدر :
ان القرار يشـمل اللاجئين الذين لديهم
حـق الاقــــــــامــــــــة المــــــــؤقـــتــــــــةأو المحــــــــدودة
بـالاضافة الى الـذين رفضت معاملاتهم
مـن قـبـل محـكـمــــة اللاجـئـين وسـيـكــــون
بـامكانهم تجـديد اقـامتهم لفتـرة اخرى
والقــــرار يـــشــمل ايــضــــا الــــذيــن سحـبـت
مـــنهـــم حق الاقــــــامــــــة والــــــذيــن تــنــــــوي
السلطات الالمانيةاعادتهم الى العراق ( 
تعــرفـــون ايهـــا العــرب ان المــانـيــا لـيــسـت
جارة لنا فنقول حسب الاغنية العراقية
) الجـــــار حقـه علـــــى الجـــــار ( ولاديــنهـم
مـثل ديـنـنــا فـنقــول اخــوة في الــديـن ولا
لـغتـهم مـثل لغـتنــا  فـنقـــول عنـهم اولاد

مغــادرة البلــد خلال اسبـوع واحـد فـقط
!!

عــاصمـة عــربيـة اخــرى يلهج المـسـؤولـون
فيهــا صبـاح مـسـاء بـالـروابـط القــوميـة
والارض والـدم والتـاريخ واللغـة ،تــرفض
ادخـــــــال اعلامـــي يعـــمل في فـــضــــــائــيــــــة
مـرموقة والسبب، لو تصدقون ، لان هذا
الاعلامـي المــسكـين يحـمل وثـبقـــة سفــر

عراقية !!
عـاصمـة عـربيـة اخـرى )اكثـر( الـتصـاقـا
بـالامـة ومــستقـبلهـا الـزاهـر وحـاضـرهـا
الازهـــر تـبـتـــز حـتـــى المـنـظـــات الـــدولـيـــة
الانسـانية من اجل حفـنة من الدولارات

على كل ) راس ( عراقي !
واخــرى ايهـا الـســادة الكـرام تـرفـض من
نـاحيـة المبـدأ دخـول العـراقي لانهـا دولـة
مــبــــــدئــيــــــة جــــــدا جــــــدا!واخــــــرى تمـــنع
الــريـــاضيـين العـــراقيـين من ) تـــدنيـس(
أراضيها فيفـترش رياضيونا ارض المطار

بانتظار الفرج ! 
واخـــرى واخـــرى فـــالحـــديـث عـن مـــوقف
الاخـــوة الاعـــزاء مـن المحـنــــة العـــراقـيـــة

طويل ومؤلم ووو.... 
للمقارنـة فقط احيلكم ايهـا السادة الى

ألمـــــــــانـــيـــــــــا )الـعـــــــــربـــيـــــــــة(
عامر القيسي 

ـــــــــي ـاعـــلام


